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 ملخص: 

عامّة  العرب  المثقّفين  من  السّلف  أدوار  ولمعرفة  ثناياه.  في  بتمحيص  رّق 
ّ
والتط التّاريخ،  في  العميق  الغوص  الحقيقة  عن  البحث  يستدعي 

تي اضطلعوا بها، وبيان وقعها في الفكر العربي المعاصر وتأثيرهاوالتو 
ّ
 كان سطحيا أو عميقا.  سواء نسيّين خاصّة، بات لزاما الكشف عن المهمّة ال

الصّدد،   هذا  حسينساهم  وفي  الخضر  والفكريّة،    م(1958-1876)  محمّد  العلميّة  انتاجاته  خلال  من  المعاصر  العربي  الفكر  إثراء  في 

 ونشاطاته السّياسيّة والاجتماعيّة، باعتباره مثقّفا عربيّا تونسيّا.

حسين   فتاحية: المكلمات  ال الخضر  السّياسيّة    ،محمّد  شاطات 
ّ
الن والفكريّة،  العلميّة  الانتاجات  المعاصر،  العربي  الفكر  والتّونس ي،  العربي  المثقّف 

   والاجتماعيّة.
 

Abstract :  

The search for the truth calls for a deep dive into history, and a careful study of its folds. In order 

to know the roles of the predecessors among the Arab intellectuals in general and the Tunisians in 

particular, it became necessary to reveal the mission they undertook, and to show its impact on 

contemporary Arab thought and its impact, whether it was superficial or deep. 

In this regard, Sheikh Muhammad Al-Khidr Hussein (1876-1958) contributed to enriching 

contemporary Arab thought through his scientific and intellectual productions, and his political and 

social activities, as a Tunisian Arab intellectual. 

Keywords:  Mohammed Al-Khidr Hussein, The Arab and Tunisian Intellectual, Contemporary Arab 

Thought, Scientific and Intellectual Productions, Political and Social Activities. 
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 مقدمة: -1

يتقدّ   أنّ   الملاحظمن     بالرّ العالم  الوراءإجوع  م  ال إ  ؛لى  ساقه  ما  والسّ لى  علوم  وائل  من  شتّ لف  في  واكتشافات  ى  وبحوث 

 إالميادين  
ّ
ال    ة اهن ببصمتي طبعت الرّ ذ تركوا بصمتهم 

ّ
 الت

ّ
العلم والمعرف  ،يرق    ة،وبسطت بساط 

ّ
للسّ ي    ة داأخير    والومث بها  ير  حتذى 

 
ّ
 محاول  خطواتهم،   باععلى منوالهم وات

ّ
فين في مجمل المجالات في العالم العربي ولقد حاول الكثير من المثقّ   ة. ضافراء والإ ثالإ  ة لبث

  ةالمسائل الحضاريّ  ةوحلحل ،ق لقضايا العصر ومعالجتهاطرّ التّ 
ّ
فكير  ر والتّ بصّ بواب التّ أمنها وذلك قصد فتح  ةائكوالخوض في الش

ثمّ   .محيصوالتّ  حاول   نّ إف  ،ومن  العربي  يزال  ،العقل  والآ  ، ولا  والمناهج  الحلول  الهامّ ليّ كشف     ةات 
ّ
تحقّ ال الارتقتي  سبل  اء  ق 

 نشاء ركائز وأسس فكرية قويمة.إمن خلال   ة،والازدهار في المجالات الحيويّ 

المثقّ   المثقّ ويعتبر  العربي واحدا من   ف 
ّ
ال في خلق ال أذين  فين  الدّ دلوا بدلوهم  الفكري والمعرفي    قيّ والرّ   ةهض للنّ   ة اعمفكار 

دب  الميادين كال   بدع في كلّ أو   ،من جديد  ةتوالميّ   ة لدت المميتفكار وو  عت ال ف العربي في هذا المجال وتنوّ د المثقّ وتعدّ   . والحضاري 

 و   .والعلوم  والفقه
ّ

اللا من  ببات  الاحتفاء     المثقّفينزم 
ّ
ال ومناهجهم  تميّ وذكر خصالهم  العنايأومن    .بها  وازتي  العلم  مزايا    ة بسط 

   ،ى في نقدهموحتّ  ، والمعاصرين  ى مافين القد بالمثقّ 
ّ
   ،ومن ثمّ   .كمالمعارف والح  ته في البحث عن يجد الباحث ضال

ّ
لاع على ما  بات الاط

الآ   خر والسّ صاغه 
ّ
المفك العلم والمعرفمن  ،فينرين والعلماء والمثقّ ابق من  مناهج تحصيل  القدر   ةهج من  التّ   ةواكتساب  فكير على 

املة بما    ةحاطلف والإ الخوض في مناهج السّ   الإبداعات  ليّ آو   قيّ دوات الرّ ألزم البحث عن  وي    ة.يمو الق  ةقديّ النّ   ةؤيالرّ و ليم  السّ 
ّ
الش

أ ومعرفة  المنقضية  الزمنة  في  الآخر  مرآة  إلى  التّطرّق  بنا  وحريّ  وعلوم.  أفكار  من  السّطور  ثنايا  داخل  ودراس حرّروا    ة ساليبهم 

   . مناقبهم وخصالهم

 و 
 
التّ   ،ونس ي في شكله الخاصف التّ والمثقّ   ،ف العربي بشكله العامّ بيان دور المثقّ لهذا البحث    صصّ خ إلى  ق  طرّ من خلال 

يخ  
ّ
 الش

ّ
بدع  أفي عديد المجالات و   ضوخا  . في العالم العربي المعاصر  ةقطاب العلم والمعرفأحد  أذي يعتبر  محمد الخضر حسين ال

غة و و  يّة سلامفيها مثل العلوم الإ 
ّ
 ال الل

ّ
   والصّحافة. عر دب والش

البحث:    - المتواضع  أهداف  البحث  تقديم صور إيهدف هذا     ةنقيّ   ة لى 
ّ
الش محمّ عن  الخضر حسينيخ  التّ   ،د  لى إق  طرّ من خلال 

   اريخيوالتّ   ياق الحضاري السّ و   ة ثاره العلميّ آسيرته و 
ّ
ياس ي والاجتماعي  ودوره السّ   ة في حياته،ياسيّ روف السّ في عصره من خلال الظ

يخ محمّد الخضر حسين دوره السّياس ي والاجتماعي هذه الإشكاليّة الرّئيسيّة:    على  ةجابمن خلال الإ   ،في المجتمع
ّ
هل أدّى الش

فا زئبقيّا يعمل لصالحه والحضاري على الوجه الأكمل
ّ
خص ي ، أم كان مثق

ّ
 ؟ الش

 شكاليّة الرّئيسيّة إلى السئلة التّالية: الإ وتتفرّع 

يخ -1
ّ
ل سيرة الش

ّ
 ومسيرته؟الخضر حسين  محمّد فيم تتمث

روف السّياسيّة في  -2
ّ
 عصره؟ماهي الظ

ل دوره السّ  -3
ّ
 الاجتماعيّة؟ اس ي والاجتماعي داخل أسوار السّلطة وصلب البيئة  يفيم يتمث

يخ محمّد الخضر حسين سيرة ومسيرة  -2
ّ
ونس ي بن عمر الحسني التّ د الخضر حسين بن علي  محمّ "  أنّ   الدباءورد في معجم    : الش

 وباحث،  ديب  أسلامي و إعالم  
ّ
الش    ، ين بدمشق والقاهرةمن أعضاء المجمعين العربيّ   ، عريقول 

ّ
لد في و    ، الزهر  ةوا مشيخ ومن تول

وانتقل    ةنفط تونس  بلاد  مع  إمن  تونس  وتخرّ ألى  الزّ بيه  بجامع  ودرّ ج   يتونة 
ّ
وأنشأ مجل فيه  السّ س  العظمىة   وو    ،عادة 

ّ
القضاء ل ي 

ويقال    ،اتمرّ   وزار الجزائر ثلاث .ةيتونيّ والزّ   ةكتبتين العبدليّ في لجنة تنظيم الم  يتونة وعملدريس بالزّ لى التّ إببنزرت واستعفى وعاد  

في مدرّسا في دمشق  لى المشرق واستقرّ إونس ي وانتقل  اريخ التّ لى تونس فكان من أعضاء لجنة التّ إدمشق وعاد لى إورحل   ،صله منهاأ

 إفر  ة من خلال تلك الحرب للسّ لطانية وانتدبته الحكومة العثمانيّ المدرسة السّ 
ّ
الش -1876)  جاويشيخ عبد العزيز  لى برلين مع 
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عودته    ،خرينآو   م(1929 بعد  سلسلإفنشر  دمشق  الدّ أمن    ةلى  المقتبس  جريدة  في  رحلته     ة. مشقيّ خبار 
ّ
احتلّ ولم ون  الفرنسيّ   ا 

س في  ودرّ   ، فنال شهادتها  ةزهريّ ال   ةم لامتحان العالميّ وتقدّ   .حا في دار الكتب خمس سنواتالقاهرة وعمل مصحّ لى  إانتقل    ،سوريا

جمعيّ   .زهرال  الهدايوأنشأ     ة،سلاميّ الإ   ةة 
ّ
 وتول

ّ
مجل وتحرير  رئاستها   وتر   .تهاى 

ّ
 أ

ّ
مجل تحرير  الإ   ةس  ال نور     ةزهريّ سلام 

ّ
لواء    ةومجل

من    ثمّ   .الإسلام العلماء  هيئةكان  لل وعيّ   ،كبار   ن شيخا 
ّ
وتوف واستقال  ود  زهر  بالقاهرة  بوصيّ ي  أحمد فن  تربة صديقه  في  منه  ة 

 . م(1930-1871) تيمور باشا 

 
ّ
فريقيا في إفاع عن شمال  الدّ   ة لجبه  ا ر وانتخب رئيسالمستعم    ة كبيرا من وقته لمقاوم   قسما ا خصّ وقور   بعوكان هادئ الط

ت وله  منها  آمصر     ةحيا"ليف 
ّ
 "و  ة"العربيّ   ةغالل

ّ
الش في  العربيالخيال   "و  "عر 

ّ
الش الإ إ  ةعو الدّ "و  "رق مناهج    ةائف "ط و  "صلاحلى 

 م"و  ة"القاديانيّ 
ّ
   ضنق"و  "صول الحكمأم و سلا كتاب الإ   ضنق"و  "سلامفي الإ   ة يّ الحرّ "و  ة"سلاميّ الإ   ةريعدارك الش

ّ
عر  كتاب في الش

الحيا وخواطر  الله  د محمّ "و  "نآالقر   ةبلاغ"و  ة"الجاهلي  الزّ "و  "العظمى  ةعادالسّ "و  "رسول  وجامع  )الجبوري،    ة"".يتونتونس 

  (270، صفحة 2003

 و  لقد  
ّ
الش الخضر حسين  لد     م،1876  سنةيخ 

ّ
الش عائلوينحدر  من  الجزائريّ   ىحدإلى  إ  المنتمية   العمري   ةيخ    ةالعائلات 

  ةونسيّ توزر التّ   ةلولاي  ةابعالتّ   ةنفط  ةبمنطق  أونش  ة.لى وادي سوف الجزائريّ إوالدته   ةوتنتمي عائلة، عديّ السّ   ة ته حليموالد  ىوتسمّ 

يخ  ذ يقول إ
ّ
نفحات    ةدب المنظوم والمنثور في هذه البلدوكان لل   ةونس ي يقال لها نفطيد بالقطر التّ ر من بلاد الج  ةت في بلدأنش"  الش

 أوكان حولي من    . في مجالس علمائها  تهبّ 
ّ
  نا في سنّ أتي وحاولت و أل نشوّ أدب من  قت طعم ال عر فتذوّ قاربي وغيرهم من يقول الش

 
ّ
  ةعشر  ةانيالث

ّ
  (17، صفحة 2014)الجوّادي،  ".عرنظم الش

 أو 
ّ
الش  و   عمر،خضر بن الحسين بن علي بن  يخ محمد ال صل اسم 

ّ
 إلت هجرته  مث

ّ
الش في اسمه وحذفت  لى بلاد  تغيير  رق 

 الرف في بلاد مصر بوع    إلى خضر،  خضرال   ةرت كلموتغيّ   ةعلى عرف المشارق  "بن"  ةكلم
ّ
د الخضر  و محمّ أونس ي  يخ الخضر التّ ش

فدرس   ةنفطمدينة  ب   ةزاول تعليمه في البداي  .د الخضر حسينمتعارفا عليه من قبل الجميع وهو محمّ   هصبح اسم أ ى  ونس ي حتّ التّ 

ين وجد خاله  ألطلب العلم  ةتونيين التحق بجامع الزّ أتونس  ةلى العاصمإانتقل    ثمّ  .نآدب العربي وحفظ القر سلامي وال ين الإ الدّ 

 
ّ
مدرّ ال يعمل  كان     ،ساذي 

ّ
الش  ونال 

ّ
الش الخضر حسين  في سنّ   م،1898  ةسن  ةالعالميّ   ةهاديخ  ميدان    أبد  مّ ث  ،23  وهو  في  العمل 

   أ نشأو   ةحافالصّ 
ّ
   ة عادالسّ   ة مجل

ّ
ال اعتالعظمى     نتتي 

ّ
والدّ بالن والعلمي  الفكري  الاجتماعيّ شاط  الحقوق  عن  نجحت "و  ة فاع  قد 

 
ّ
   ةللفكر  ةونفس مخلص  ة،واعي   ةل عقليّ في هذا بفض  ة المجل

ّ
   (19، صفحة 2014)الجوّادي،  ".وجدان صاحبهاتي سيطرت على  ال

  ة وعمل في لجن   ة يتونالزّ   ة سا في جامعوعمل مدرّ   ، ثمّ عاد إلى تونسلمانياألى  إ  لى تركيا ثمّ إ  لى دمشق عبر مصر ثمّ إوسافر  

 تنظيم المكتبتين العبد
ّ
 التّغلب   أيضا  فرنسا  على  كان  ة و"الخناق عليه من قبل سلطات الاحتلال الفرنسيّ   واشتدّ   ة.يتونيّ والزّ   ةيّ ل

مال،  وفي.  1900  عام  بعد  المقاومة   من  عدد  على
ّ
ذي   المغرب،و   وتونس  الجزائر  امتلكت  الش

ّ
 آخر و   ،1914  ماي  في  احتلاله  تمّ   ال

تي  الراض ي
ّ
ها  ال

ّ
ارت .(Kakée, 1990, p. 42) "أخرى   مرّة  السّلاح  حمل  إلى  وسيضطرّون  الفرنسيّون،  احتل يأ  أىحيث  لى إرجع  ن 

   من خلال مروره بسكك الحديد  الحجّ   ة ى فريض دّ أومن دمشق    ة،لطانيّ السّ   ة دمشق وعمل في المدرس
ّ
ال  ةتي كانت وسيلبالحجاز 

علمه  لإورجع    ة.نقل جديد نفسه من خلال  ليفرض  دمشق  من  أ ى  واحدا  يكون  توّ أعضاء  أن  عربي  المجمع سّ أل مجمع  وهو  س 

 
ّ
ال العربي     ةعربيّ   ةسلاميّ إ  ةمل في دولس ال ن يتنفّ أستاذ الخضر  ر لل وهذا قدّ   م،1919  ةس سنأسّ ذي تالعلمي 

ّ
 ة.حديث  ةمستقل

اشتدّ   (27/ 26، صفحة  2014)الجوّادي،   الم   ولكن  قبل  من  عليه  وبإهاجر    إذ  ،الفرنس ي   حتلّ الخناق  وتعدّ لى مصر  فيها  دت قي 

المصريّة،والفكريّ   ةالعلميّ   هانتاجات الجنسيّة  على  وتحصّل  في    لّ ظو   ة،   يعمل 
ّ
ال يّ كل الجامع  التات  ميدان  على  وحرص  ليف أزهر 

 والنّ 
ّ
  ة.عالمتنوّ   ةالفكريّ  ةنشطال عر و قد والمحاضرات والش

ّ
   .زهرال   ةلجامع ةابعسلام التّ نور الإ  ة وعمل رئيسا لتحرير مجل
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ّ
 يخ محمّ ويعتبر الش

ّ
 ع    ة، يتونيّ عظم وفروعه الزّ سلام وشيخ الجامع ال يخ الإ ش"  م(1973  -م1879)  بن عاشور اهر  د الط

 
م  ل

   ةئمّ ال مام مجتهد من  إو   ة،صلاحيّ الإ   ةركان الحرك أعلام هذا العصر وركن من  أمن  
ّ
من قرن   ةنسانيّ ح الله بهم طريق الإذين يوضّ ال

العلميّ   ةلى قرن ومفخر إ الحرك  ةتونس  الإ   ة، صلاحيّ الإ   ة ورائد  انجاز مشروعه  التّ فيها عزم على  الزّ صلاحي من خلال   ".يتونيعليم 

صفحة  1996)الغالي،   رفاق  أ   (05،   حد 
ّ
الخضرالش خير   ذإ  ،يخ  من  الزّ أ  ةكان  في  وزملائه  اشترك   ةيتونقرانه  ال   ا وقد  فكار  في 

الفكريّ وجّ والتّ  العلاق  ة، العلميّ و   ةهات  مبنيّ   ةوكانت  والمعرف  ةبينهما  العلم  الانصهارون  ة.حموالرّ   ةوالمودّ   ةعلى  بين    لاحظ 

 
ّ
 م،1899  ةت سن أبد  ةقدت بينهما صداقعان"و  ةوالفكريّ   ةياسيّ والمناصب السّ   ةوالانتاجات العلميّ   ةتين من حيث المسير شخصيّ ال

طيّ  في  وتحمل  والفكر  العلم  يحوطها  الصّ كان  روح  و اتها     ، دقالصّ   ةهج لفاء 
ّ
محط في  كثير وكان  حياتهما     من   ات 

ّ
 فشابه  الت

ّ
يخ الش

 
ّ
 اهر  محمد الط

ّ
 الجامع الزّ   ةى مشيخبن عاشور تول

ّ
 يتوني وتول

ّ
ل من  وّ أوهو    ، زهرالجامع ال   ةد الخضر حسين مشيخيخ محمّ ى الش

 
ّ
   ،ى هذا المنصب من غير مصر يتول

ّ
 إ  ةضاف إ دب  ين بال نمن المعت  اهما كاننّ أشابه بينهما  ومن مظاهر الت

ّ
  ة، رعيّ لى عنايتهما بالعلوم الش

   ،قرانهماأوكان ذلك نادرا بين  
ّ
   دّ ى الاثنان الرّ كما تول

ّ
  ، صول الحكمأسلام و في كتابه الإ   م(1966-1888)  زاق يخ علي عبد الرّ على الش

الإ  الاعتماد  كلاهما  دعا  والنّ كما  الاجتماعيصلاح  محمّ   ،ظام  حسين  فكتب  الخضر  الإ "د  رسائل  عاشور    "صلاحمن  ابن  وكتب 

بّاع،  ".سلامظام الاجتماعي في الإ صول النّ "أ
ّ
   (67/68، صفحة  2005)الط

 اواستق 
ّ
خبز    ة ر سكوب لبن وك"  هيكفي ذ  إهد  وعاش حياته في الزّ   م،1954  ة زهر سنال   ةر حسين من مشيخ خض يخ ال ل الش

 وتزوّ   (38، صفحة  2014)الجوّادي،   ".لامنيا السّ وعلى الدّ 
ّ
ولى عندما ولاد وفارق زوجته ال أولم يرزق بات  مرّ   ةربعأيخ الخضر ج الش

   جوتزوّ   ،على اصطحابها خارج تونس  ة هل زوجته الموافقأا رفض  متونس عند  ةمغادر اضطرّ  
ّ
   ثمّ   ،في سوريا  ةانيالث

ّ
 ،لاق انفصلا بالط

 
ّ
الث    ثمّ   ،عقود  ةوعاش معها ثلاث  ةكانت مصريّ   ة الثوزوجته 

ّ
شهرهم شقيقه أاء و شقّ أ  ةوله ثلاث  ة،فهي مصريّ   ةابعا الرّ مّ أ و   ،يتتوف

 
ّ
   .موي سا في الجامع ال ذي عمل مدرّ زين العابدين وال

   تتلمذ
ّ
 الش

ّ
الش العديد من  الخضر حسين على  الزّ يخ محمد  في جامع  للعلم وهو من  وكان    ة، يتونيوخ  سباب  ال   همّ أطالبا 

 
ّ
ين في المغرب من  وجامع القرويّ   ةزهر في القاهر في تونس مثل الجامع ال   ةيتونجامع الزّ   ويعدّ   ة، لى العاصمإتي جعلت عائلته تنتقل  ال

   ةتهيئ  ةجه
ّ
دينيّ الط وعلميّ الب   ا 

 
وخ منزلأى  لإا  لقيّ ا  ال و   .ليهاإيصل    ةومرتب  ةعلى  الجامع  في  الخضر حسين  شيوخ  خاله  من  عظم 

 
ّ
 يخ محمّ الش

ّ
ريف )  حمدأو   م(1954-1884)  د البشير الفورتيومحمّ   م(1916-1854)  وزي بن عزّ د المك

ّ
  ومحمّد  (م1919-1840الش

 
 
  م(1913-1839) ار جّ د النّ ومحمّ  م(1970-1886) طجعيّ

ّ
 . م(1924-1827) وسالم بوحاجب م(1911-1823) يخوعمر بن الش

  
ّ
الش آثار  والدّ ومن  المقالات  عديد  حسين  الخضر  القيّ يخ  والكتب  المجالات راسات  عديد  في  الإسلاميّ   ؛مة  العلوم  ة  ومنها 

في   دراسات  منها   نذكر 
ّ
الم  شملت و   ةسلاميّ الإ   ريعةالش الإعديد  الوجود  منها  والاهتمامات  وكيفيّ حاور  ال   ةلهي  حكام استنباط 

ريعة الإسلاميّةبويّ النّ   ةنّ والقوانين من الكتاب والسّ 
ّ
في    ةايا الفلسفيّ ن عديد القض وتضمّ   ومكان   زمان  لكلّ   ةصالح   ة، وكتاب الش

الإ الدّ   ين 
ّ
الت المناهج  ومنها     ةشريعيّ سلامي 

ّ
الش والمقاصد  والاستصحاب  ح  ة رعيّ كالاستحسان  ودر  فظ مثل   ،المفاسد   ءالمصالح 

محاضرات   لمجموعالمتضمّ   ةسلاميّ إوكتاب     ةن 
ّ
ال المحاضرات  تطرّ من  الإ إقت  تي  القضايا  من  بعض   ةاريخيّ والتّ   ةسلاميّ لى 

صول  أو سلام  كتاب الإ   ضوكتاب نق  ،سلامفي الإ   ةيّ ندلس والحرّ سلام في بلاد ال ا وعلماء الإ قديما وحديثصوف  مثل التّ   ة والفلسفيّ 

 الحكم وفيه نقد وتفنيد لآ 
ّ
 زّ يخ علي عبد الرّ راء الش

ّ
ال    ة.سلام ووجهتها الاجتماعيّ في الإ   ة الخلاف  ةلى طبيعإق فيها  تي تطرّ اق 

ّ
يخ وللش

اني    حلا صلى الإ إ  ةعو الدّ ل  وّ قد جمعت في كتابين وعنوان ال و   ، صلاح الاجتماعيسين عديد من المقالات في مجال الإ الخضر ح
ّ
والث

بلى الإ إ  ةعو الدّ كتاب    . وأمّاصلاحرسائل الإ  القول   أصلاح فيمكن 
ّ
الدّ ن المدني في ظلّ   ة عو ه كتاب مبتكر في فقه    ، سلامالإ   والمجتمع 

الكتاب مجموعويتضمّ  الحاج  ةن هذا  منها  الفصول  الدّ إ  ةمن  الإ   ةعو والدّ   ةعو لى  الدّ إ  ةسلام والمبادر في نظر  يتناول   ة،و على  كما 
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   قالاتالم  ة منصلاح مجموعلى الإ إ  ةعو كتاب الدّ 
ّ
   ؛ينعين مهمّ و ق بموضوتتعل

ّ
ويعرض   ،ينيعليم الدّ ولى منها بالتّ ال   ةق المجموعتتعل

المجموع و ال   ة في  العلماء  دور  في  أخرى  الدّ ثره  ورقيّ حفظ     ين 
ّ
حياالش في  الآ مّ أ  ة. مّ ال   ةرق  كتابه  ر ا  هو  الميدان  هذا  في  سائل  خر 

   ةيتناول مجموعو   ،صلاحالإ 
ّ
ال تتحدّ من الفصول  العصريّ تي  لغتنا  تعبير  المضادّ   ةث حسب  القيم والقيم  وذلك من    ة،عن بعض 

   . طبائعه ومفاسدهسبابه و ألحاد و والإ ةادقومظاهرها الصّ  ةالمروء  تية؛الكتاب الفصول الآ سلامي مستنير ويضمّ إخلال فكر 

 آخلو  تولا  
ّ
   ةوالهامّ   ةسات الهادفرايخ الخضر من الدّ ثار الش

ّ
كتبه    همّ أ ومن    ة.والبهائيّ   ةتي كتبها حول القاديانيّ مثل تلك ال

 سلام ودور محمّ الإ ث عن  يتحدّ   ثمّ   ة،ديّ المحمّ   ةديان قبل البعث وفيه يعرض ال   "ين بيّ محمد رسول الله وخاتم النّ "
ّ
ى الله عليه د صل

م    14عن    "جال تراجم الرّ "ث في كتابه  وتحدّ   ،سلاميين الإ وسلم في نشر الدّ 
 
ل  سلام الممتدّ تاريخ الإ   دى م المسلمين على معلا أمن  ع 

الرّ  الخلفاء  و ومنهم     ةئمّ أاشدين 
ّ
كتابه    ة.يعالش التّ "أوفي  فسّ   "نزيلسرار  جملفقد  فيه  ال   ةر  المتفرّ والآ   ةنيّ آالقر ور  سّ من    ة قيات 

 سكتمرفه و امعتمدا مع
ّ
يات من  آ  ل عمران وتفسير آ  ةمن سور   ة يآوتفسير    ةالبقر   ة ن وسور آالقر   ة تفسير لفاتح  هوفي  ة،غويّ باته الل

 وله كتاب ،ص ةيات من سور آيونس وخمس  ةيات من سور آربع أنفال و ال  ةيات من سور آيام وثلاث يات الصّ آوتفسير  ،الحجّ  ةسور 

   "دراسات في
ّ
 من البحوث ومنها ال   ةمجموع  وضمّ   ة"غالل

ّ
الل    ةالعربيّ   ةغمثال في 

ّ
العربيّ والل العصر والمجاز والنّ   ةهجات   . قل في هذا 

   العربيّة وتاريخها"  دراسات في"ن كتابه  وتضمّ 
ّ
ال البحوث     عقاها في المجمألتي  بعض 

ّ
 الل

ّ
الل  ةوحيا  ةالعربيّ   ةغغوي ومنها القياس في 

 
ّ
   ة،العربيّ   ةغالل

ّ
الل في  بالحديث  كتابه  مّ أ  ة.غوالاستشهاد   "ا 

ّ
الش في  كتاب  الجاهلينقض  ردّ   "عر  كتاب  الدّ   وهو  على  طه  به  كتور 

 "كتاب  ن  وتضمّ   .والقصور فيه  أن وجوه الخطحيث بيّ   ةبطريقه علميّ   م(1973-1889)  حسين 
ّ
  ة مجموع  "عر العربيالخيال في الش

   ة صيلال   ةدبيّ راسات ال من الدّ 
ّ
 في شكل فصول منها الخيال في الش

ّ
 أدباء و عر البديع في نظر ال عر العربي والش

ّ
 ثر الش

ّ
رويح  عر في الت

   ةثار إفس و عن النّ 
ّ
   ة.ريفالعواطف الش

ّ
 ونموذج من نقد الش

ّ
بن  ان  ونظره في شعر حسّ   ةوبيّ يّ ال   ةولعر المصري في عهد الدّ عر والش

ونش  ةوالخطاب  ،م(655-565)  ثابت العرب  البلاغ  أةعند     ة.علم 
ّ
حسين  وللش الخضر  عنوانه  يخ  شعر  الحيا"ديوان    ة"خواطر 

 "و "هدى ونور "و "العظمى ةعادالسّ "كتاب و  "حلاتالرّ "وكتاب في 
ّ
  ."رق مناهج الش

يخ الخضر حسين  -2
ّ
السّياسيّة في عصر الش روف 

ّ
   :الظ

ّ
عليها    غلب  ة سياسيّ   ة ه حيايخ الخضر حسين منذ صغر سنّ عاش الش

للدّ  الفرنس ي  الدّ   ةول المستضعفالاحتلال   إودول شمال    ةونسيّ التّ   ةولومنها 
ّ
نا  ذ يهمّ إ  .وسورياالجزائر  تونس و رق مثل  فريقيا والش

 أ  نجلترا لمصر باعتبار إس وللجزائر وسوريا وكذلك احتلال  الحديث في هذا العنصر عن الاحتلال الفرنس ي لتون
ّ
يخ الخضر  ن الش

 دول منح تها وانتقل بين هذه الدّ الاحتلال برمّ   ةعاش فتر حسين قد  
ّ
 إجه  را من الجزائر وتونس وات

ّ
بمصر   واستقرّ   )سوريا(  رق لى الش

يتو 
ّ
  .راضيهاأفي  وف

  ة ونسيّ صفاقس التّ   ةاحتلال مدين  تمّ   م،1881  ةمن سن  ةي جويليإذ ف  ،الحديث عن الاحتلال الفرنس ي في تونس  ونستهلّ    

خلا قمن  المدفعيّ   ةالمدين  ذفل     ةبالقنابل 
ّ
قال بالمقاوم و تي  قبل    ةبلت  المدين أمن  و   ةهل  عديد    وهبّ   ،عيانهاأوشيوخها  لنجدتها 

 .في صفاقس ةادق باي للقضاء على المقاومبجيش الصّ  ةات الفرنسيّ وقد استعانت القوّ  ة.منها البعيد  ةالمجاور  شالعرو 

بكلّ   وتمّ  فادح  ةسهول  ذلك  خسائر  بعد  القوّ   ةولكن     ةالفرنسيّ ات  في 
ّ
الش من  العديد  المعاركوسقط  هذه  في    .هداء 

مدّ أوبد  (63/64، صفحة  2014)عشار،   التّ   ت فرنسا  البلاد  داخل  العاصم  ةونسيّ جذورها  الجنوب  إ  ةمن  الصّ إلى  من    ،حراءلى 

   ةرقهب والسّ ات النّ اس وترويعهم وتكثيف عمليّ خلال تقتيل النّ 
ّ
 رويع والسّ والت

ّ
رزاق وممتلكات  أين من  ونسيّ ممتلكات التّ   ةلب لكاف

 إفرنسا  انتقلت    ثمّ   .ومواش ي
ّ
واحتل الجنوب  مدينلى  الجريد  او و   ةقفص   ةت     ومدنحات 

ّ
ال الغربي  ينحدالجنوب     ر ذي 

ّ
الش يخ  منه 

حسين و الخضر     استقرّ ، 
ّ
الث من  مدينوّ العديد  من  امتدادا  والمقاومين  واحإ  ةتمغز   ةار  عمليّ   .الجريد  ةلى  مقاوموكانت  في   ة اتهم 

عديد  المحتلّ  اضطرار  ة؛الفرنس ي  في  ساهم  جيوشها  فرنسا  ممّا     إرسال 
ّ
والش الجزائر  التّ من  والسّ مال  منطق  ةيطر ونس ي    ةعلى 
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ف الت

ّ
 المثق
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التّ  الغربي  بعد  الجنوب     وفرّ   كرّ عمليّات  ونس ي 
ّ
الث رجال  التّ وّ مع  بداي"و  . ينونسيّ ار  سن  ة مع  ديسمبر  استطاعت   م،1881ة  شهر 

   ،في تونس  ةبذلك القضاء على المقاوم  وتمّ   .الجنوب الغربي للبلاد  ة على منطق  ةالكامل  ة يطر السّ  ةالجيوش الفرنسيّ 
ّ
ها ولكن  ليس كل

 قاومات و بقيت هناك بعض الم
ّ
الث ثمّ   (135، صفحة  1998)المرزوقي،    ".وراتنشبت بعض  التّ   ،ومن  البلاد  من    ةونسيّ فقد عانت 

 و"  وقافراض ي ال أاستولت فرنسا على    ة، إذوقاسي  ةيمتردّ   ةاجتماعيّ   عااضو أوعاشت    ،ويلات الاحتلال الفرنس ي
ّ
  ة غالوقف في الل

  ،بفتح الواو وسكون القاف
ّ

ا لما فيه من  ي وقفوسمّ   .وقاف ووقوفأوتجمع على    .حبسهأوقفه بمعنى حبسه و أيء و مصدر وقف الش 

، 1993)الزّركش ي،    ة".صل وتسبيل المنفعتحبيس ال "وفي الاصطلاح    (359/360)منظور، صفحة    ة".نالمعيّ   ةحبس المال على الجه

وقاف بحجج  راض ي ال أتجيز للمستوطنين الاستيلاء على    ة سلامي على صيغالفرنس ي في الفقه الإ   حيث بحث المحتلّ   (268صفحة  

التّ مّ أ  ة.واهي الجانب  في  نظام ا  فرنسا  فرضت  فقد  علهعليمي  اا  و ونسيّ لتّ ى     غتطين 
ّ
تونس    ةالفرنسيّ   ةغالل  أعلى 

ّ
الل من    ةغكثر 

المؤسّ   . مّ ال   ةالعربيّ  فرنسا  الدّ وحاربت  الخاصّ   ةينيّ سات  المدارس  وبنت  تونس  الهويّ   ة محاول  ةفي   إو   ة العربيّ   ة لطمس 
ّ
الل ة غثراء 

وبين ماضيه    بينه  ةلوقطع الصّ   ة سلاميّ الإ   ةته العربيّ اش ئ عن قوميّ خراج الجيل النّ لإ   ةبتطبيق برامج خاصّ "و  ،تينالفرنسيّ   ةلهويّ وا

ل  نوتاريخه 
ّ
 تمك

ّ
الث في  ثمّ   (74، صفحة  1982)وادي،    ة".الفرنسيّ   ةقافن من دمجه  الزّ   ،ومن  كان جامع   النّواة   عظمال   ةيتونفقد 

   الولاء لتونس وحبّ   يجيه في تلقين خرّ   ة ساسيّ ال 
ّ
  ذ إ  .سلاموالإ   ةوالعروب  ةوالهويّ   ةالوطنيّ فاع عن  ود عنه وغرس قيم الدّ الوطن والذ

 ثبان
ّ

الش عديد  الوطنيّ خصيّ ق     ةات 
ّ
صفر ال البشير  مثال  وجهه  في  ووقفت  الفرنس ي  الاحتلال  جابهت  وعبد   م(1917-1856)  تي 

 
ّ
 . م(1958-1909) لهوانوعلي ب  م(1944-1876) عالبيالعزيز الث

هملت فرنسا  أو   ة. حّ ين في الصّ ونسيّ التّ   حقّ ضمان  ي و حّ الاحتلال الفرنس ي لم يول الاهتمام بالجانب الصّ   نّ أ ومن الملاحظ  

  ة. حّ من الاعتبارات ما يكفي للقيام بشؤون الصّ   ةونسيّ التّ   ة ص له في باب الميزانيّ فلم تخصّ   ، همالالإ   كلّ   ة حّ واجبها في ميدان الصّ 

 جل علاج  أفمن  
ّ
. اتحّ صللعرب في مختلف المستشفيات والم  سرير  4285لا يوجد غير    ةملايين نسم  ةن تونس البالغين ثلاثاسك

يوجد    ،رسري  لفيأوحدها    ةالعاصم  خصّ  به  ل لبينما  كبير  مستشفى  ضمّ   743وروبيين  الإ إ  سرير  المستشفى   ليه 
ّ
ال ذي  يطالي 

 
ّ
انتهاء الحرب العالميّ   ة يّ لطات الفرنسمته السّ تسل    ة بعد 

ّ
 أي  أسرير    240وبه    ة انيالث

ّ
 1000ين وحدهم حوالي  وروبيّ ه كان لعلاج ال ن

تقريبا ال   (348، صفحة  1965)رياض،    ".سرير  فرنسا  تقاوم  وال ولم  السّ   ةنسانيّ بالإ  ةاكوالفتّ   ةالمعدي  ةوبئمراض   لّ مثل مرض 

 ةفي سن  %33.8  لّ الوفيات بمرض السّ   ةفقد بلغت نسب  ،ومن ثمّ   .يعالج هذا المرض  كاذنآحيث يوجد مستشفى واحد في تونس  

كلّ   1939 السّ آ  ةعشر   في  من  الوطنيّ لاف  الفرنسيّينكان  في صفوف  الوفيات  نسبة  نجد  بينما  كل عشر   14  ين.  ميناء  لا آ  ةفي  ف 

تهتمّ   .ينالفرنسيّ  الرّ أفرنسا    ولم  مرض  بعلاج   يضا 
ّ
ال العيون  مد  يصيب  فاق  نّ أذ  إذي  انتشاره  الس  %30  ت نسبة   ّّ من 

ّ
ان  ك

 ونسيّ التّ 
ّ
   ولم تول   ة،نوبيّ الج   ةحراويّ في المناطق الصّ   %90و  مال  ين في الش

ّ
طفال في  وعاش ال   ةفهي منسيّ   ةفولفرنسا الاهتمام بالط

   %33طفال  الوفيات في صفوف ال   ةنسب  تفس ي حيث بلغالاجتماعي والنّ   ض يض الح
ّ
ون ونسيّ ين حيث عاش التّ ونسيّ ان التّ من سك

لا يجدون    ة ونسيّ عائلات التّ المن    %40"  نّ أ ذ  إالفرنس ي  ياس ي في عصر المحتلّ حياتهم في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسّ   أ سو أ

الكافي بعد  إى  دّ أا  ممّ   ،الغذاء  عاما  المجاعات  انتشار  صفحة  1965)رياض،    ".خرآلى  كلم  ولعلّ   (349،  بين  شاسع   تي الفرق 

دراسالاستعما  عند  الوجوب  ومن  والاحتلال  كلمالتّ   ةر  استبدال  وجب  طبقاته  في  والخوض  بالمحتلّ   ةاريخ  الفرنس ي    المستعمر 

 
ّ
 ة. فأو ر أنساني دون رحمه  والجنس الإ ةالبشريّ  ةبادإذي حاول  الفرنس ي ال

يفوتنا   نتطرّ أولا   إق  ن 
ّ
الظ السّ لى     ة ياسيّ روف 

ّ
بدال الجزائر حيث  لل   أ تي واجهت  الفرنس ي  الجزائريّ الاحتلال  منذ    ةراض ي 

أنّ    ،1830  ةسن    ةيطر السّ   اتها حبّ حملت داخل طيّ   ةالفرنسيّ   ةالعسكريّ   ةالحملإذ 
ّ
الث في صالحها واستنزاف   . روات واستعمالها 

   نّ إف  ومن ثمّ 
ّ
ة  الاقتصاديّ   ةيطر وذلك للسّ   ،عداد لهخطيط والإ طا من طرف فرنسا فهو مشروع سبق التّ احتلال الجزائر كان مخط
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والنّ والاجتماعيّ  الاستعة  في  الوروبي  لبهم  والاستبعاد  الإ دّ لاد  الاقتصاديّ   .المستضعفة  ةفريقيّ ول  العوامل  ال وتعتبر  من  سباب  ة 

الدّ   ةيّ دياالرّ  ثمّ   .ول الوروبية حول الهيمنةفي صراع  الدّ أ   ومن  وضاع  لتحسين ال   امرا حتميّ أول المستضعفة  صبح الاستيلاء على 

   ةالفرنسيّ   ةالاقتصاديّ 
ّ
الجزائر وممتلكاتها وثرواتها الط البشريّ   ةبيعيّ على حساب  الموارد  "وتريد فرنسا    ة،ومواردها  الحصول على 

 
ّ
   ةبيعيّ الط

ّ
بها منطقال ب  ةتي كانت تزخر  العربي    ة للى مواد محوّ إعادتها  إليها مع  إ  ةوروبيّ ال   ةناعالصّ   ةثمان لحاجال  سبخأالمغرب 

الدّ   ةسعار خياليّ أعها ببييو  لت على الجزائر من خلال  احتافرنسا    نّ أومن الملاحظ    (299، صفحة  1998الله،  )ضيف    ".ول لتلك 

 
ّ
   ةالمجاع  ةيها الجزائر من قمح وشعير لمواجهلإمتها  تي قدّ عدم تسديد القروض ال

ّ
 عن فرنسا  امتنعت    ، ومن ثمّ   .تي ضربت فرنساال

   .رادت احتلالها فيما بعدأموال للجزائر و دفع ال 
ّ
يكون    االجزائري ليفتعل حادثيستفزّ الدّاي  رسالها قنصلا  إل دهاء فرنسا في  وتمث

جرى حوار  "  ة إذمن خلال حادثه المروح  ةبيّ زائر وتعلن حربها على الجزائر ال بالج  ةاسيّ بلومفيما بعد سببا في قطع العلاقات الدّ 

الدّ  يوم  بين  الفرنس ي  والقنصل  مترجمعشيّة    م1827  سنة  ريلأف  29اي حسين  دون حضور  الفطر     ، عيد 
ّ
الل حول  تمحور  قاء 

بمشهد    ى هنتن واي  على رسائله بخصوص الدّ   دّ يه الرّ عدم تلقّ   اي فيما يخصّ بين البلدين وحول شكوى الدّ   ةبلوماسيّ العلاقات الدّ 

   ة المروح  ةضرب
ّ
فرنسا    تبعث  ومن ثمّ   (Bacha, 2005, p. 18) ".ني  حسين حول عدم تسديد فرنسا لهذا الدّ   ايتي فيها غضب الدّ ال

   ةويعتبر هذا الحصار بداي  ة،امي د  ةصار ثلاث سنوات وكانت معارك بحريّ الح  سطولها الحربي وامتدّ أ
ّ
للقضاء على    ةسياسيّ   ة لخط

لاف  آنسا وانهزمت الجزائر وفقدت فيها  تواجهت الجزائر وفر   1830جوان    19يوم  . وفي  ئرلاحتلال الجزال  اوتمهيد  ة ات البحريّ القوّ 

 .سلحتها وبارودهاأاتها و جال ومدفعيّ الرّ 

الجزائريّ و    للراض ي  الفرنس ي  الاغتصاب  ل 
ّ
توغ والخلاقيّة  قد  النّفسيّة  الانتهاكات  من  العديد  فمارس  بعمق  ة 

د مرارة و 
ّ
في هجرة  إوالاجتماعيّة، وول المباشر  السّبب  الجزائر، وهو  في  الاجتماعي  للهرم  العليا  بقة 

ّ
الط حساسا نفسيّا مضن على 

روات والقضاء على   الاحتلاللقد أوهم  و   ول المجاورة.ين للدّ الجزائريّ 
ّ
الجزائريّين بالحماية ولكنّه سعى في الحقيقة إلى استنزاف الث

 
ّ
ممارسة  ورة  الث إلى  وسعى  العدائيّة  أدواته  خلال  من  بلد  الجزائريّة  الجزائر  لتصبح  وتجويعهم  النّاس  وتقتيل  نيعة 

ّ
الش الفعال 

شهيد  و المليون  الاحتلالقد  ا.  والب    دمّر  الحيويّة  وتر طاقتها  التحتيّة  و نى  متراكما،  هشيما  بعد  كها  الفرنسيّين  مظالم  اشتدّت 

انتهكوا حرمات المساجد  سلبوهم ثرواتهم ومزارعهم، و انا من العذاب، و ذلال الجزائريّين الباة، وأذاقوهم ألو أطنبوا في إالاحتلال، و 

إبادة تامّةوالمقابر،   ان قرى كاملة، وأبادوا قبائل 
ّ
التّحرير الجزائري وتلاحقت في جلّ .  وذبحوا سك انتصارات جيش  ولقد تعدّدت 

ذ على مقاليد السّلطة المدعّم لقانون الغاب؛ القويّ  ر المستحو    المجالات وأبرزها المجال السّياس ي والعسكري على حساب المستعم 

و  الجزائريّة،  الراض ي  في  وتركيزها  أقدامهم  وضع  في  وفشلوا  العقيمة  سياستهم  بذلك  فانهارت  الضّعيف،  قواهم  يأكل  تزعزعت 

ورة الجزائريّة، لتصبح هذه الخيرة القوّة الضّاربة لفرنسا والمنهكة لها، ونجحت إعلاميّا وعسكريّا، إذ
ّ
ساهمت في    واندثرت أمام الث

وأر  المهضومة  وافتكاك حقوقهم  الحرار  ثورة  والحرّيّة من خلال  الاستقلال  أنهارا من  انيل  ذلك  فهم 
ّ
كل وإن  المغتصبة حتّى  ضيهم 

هداء المكافحين، فهؤلاء لم ينتظروا أن تمطر السّماء حمما وصواعقا على العدوّ الفرنس ي.
ّ
 دماء الش

   ة وتعتبر سوريا وجه
ّ
حيث    1920  ةبنظام الانتداب سن  ى سمّ يت الاحتلال الفرنس ي وما  نفقد عا  ، يخ الخضر حسينالش

وعدم الاعتراف بهذا    ظام المستبدّ دم الامتثال لهذا النّ عر  قرّ   وري العامّ المؤتمر السّ   لكنّ   ،ظامفرضت فرنسا على سوريا هذا النّ 

 
ّ
المعاهدالات بين فرنسا وسورياوّ أ وكانت    ة.فاق وهذه  المواجهات  يلي؛  ل  القوّ تكوّ   كما  جندي    9000من  الفرنسيّة    ةالعسكريّ   ةنت 

 ابات و ات ودبّ ومدفعيّ 
ّ
ال متطوّ   3000  في مقابل  ،طائراتاشات و رش المعركواستمرّ   .البيضاء  ةسلحع سوري وبعض    ،ساعتين  ةت 

حوالي فيها  سوري  800  استشهد  وبدالفرنسيّ   وسار   . شهيد  سوريا  شهداء  جثث  على  ال   أون  سوريا  الجيش    واحتلّ   ة، بيّ احتلال 

 
ّ
 قوّ   تة وهيمنكنات العسكريّ الفرنس ي الث

ّ
   ةوالمهين   ة رق البشعته على سوريا باستعمال الط

ّ
 "و  ة،نسانيّ ات الإللذ

ّ
عب  فرض على الش



ونس ي في الفكر العربي المعاصر؛ محمّد الخضر حسين نموذجا 
ّ
ف الت

ّ
 المثق
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مام أول  ثوريين للمين السّ ين والعسكريّ تسليم كبار المدنيّ و   ، للجيش الفرنس ي  ةلاف بندقيّ آ  ةر بعشر تقدّ   ةيّ مال  ةوري دفع غرامالسّ 

العرفيّ  الفيصليإو   ةالمحاكم  الحكم  الإ   وتمّ   ،نهاء  الوطنيّ تنفيذ حكم  العديد من  في  العديد منهمعدام  م،    ".ين ونفي 
ّ
، 1985)المعل

ثمّ   (10صفحة   سياس   ومن  فرنسا  للسّ ل  ةجزئتّ ال  ةاعتمدت     ة يطر سوريا 
ّ
والتّ   ةيّ الكل القتل  خلال  من   عليها 

ّ
والت شريد عذيب 

السّ   جرّ ان  ا مّ م   ،ينوريّ لسّ ل هذه     ةياسعن 
ّ
الث السّ قيام  طرف  من  والمقاومات  البلادوريّ ورات  وباقي  دمشق  في  ثور   ؛ين  الشيخ   ةمثل 

   .حوران  ةوثور   م(1950-1883)  صالح العلي
ّ
 ومث

ّ
 عن وقألى  ا، إزعاج لفرنسإ ورات مصدر  لت هذه الث

ّ
  ةالكبرى سن   ةوريّ السّ   ةور ت الث

 روز وثوّ من قبل الدّ   ةقاسي  ةولاقت فرنسا هزيم  ،روزفي جبال الدّ   1927لى عام  إت  وامتدّ   ،1925
ّ
بدورهم دخلوا دمشق    ذينارها ال

 . جزائهاأوسيطروا على  

   ةوريّ السّ   ةالمقاوم   نّ أومن الملاحظ  
ّ
   ف بعدلم تتوق

ّ
ي بالميثاق الوطني  ما سمّ   ت من خلالبل امتدّ   ةالعسكريّ   ةور فشل الث

للحركدباعتباره      ةالوطنيّ   ةستور 
ّ
السّ   ة.وريّ الث الميثاق  السّ وحمل  وحقوق  مطالب  دعو وريّ وري  وفيه  الاعتراف  "لى  إفرنسا    ةين 

 ة منتخب  ةسيسيّ أت  ةستور تضعه جمعيّ لى الدّ إ  ةمستند  ةوطنيّ   ةنشاء حكومإو   ،مثيل الخارجيها في التّ وحقّ   ،امّ باستقلال سوريا التّ 

مباشر  العامّ،انتخابا  بالاقتراع  الوحد  ا  الإ إو   ة،وريّ السّ   ةوتحقيق   دخال 
ّ

اللا النّ   ةزمصلاحات  ونظام  القضاء  و في  العفو إقد  علان 

   ة،لغاء الغرامات الحربيّ إو   ،ينياسيّ عن السّ   العامّ 
ّ
دخال سوريا إفرنسا و   في  ةلى معاهدإوتحويل الانتداب    ة،ور وتعويض منكوبي الث

   1944  ةصدر في سوريا سن  ،ومن ثمّ   (291/292، صفحة  1977)قرقوط،    ".مرال   ةفي عصب
ّ
لي فرنسا وسوريا بيان مشترك بين ممث

فرنسا   بتسليم  المشترك  ة دار إيقض ي  الحكوم إ  ة المصالح  استقلال سوريا  ووا  ة. رسميّ   ة بصف  ةوريّ السّ   ةلى  على    ة بصففقت فرنسا 

 إ .هاضيرا أ  ة لسيادتها وسياد  ةقمحقّ   ة رسميّ 
ّ

   ةمن جديد من خلال المماطل  ةت في المراوغأفرنسا بد  نّ أ لا
ّ
  ة من سياد  سويف للحدّ والت

 إ  ،سوريا
ّ

وضمان سيادتها    ، فقط  اوريسلبتسليم الجيش    تلباط و ا،  راضيهأ على    ةا رفضت احتفاظ فرنسا بقواعد حربيّ سوري  نّ أ   لا

قصف مدفعي ل"ضت دمشق  وتعرّ   ة، وحرب دامي  ، رهاب متواصلإقتل و العمال العنف و أحيث شهدت سوريا    .اخل والخارجفي الدّ 

النّ أرافقته   استمرت  هب والإ عمال  الجرح   616يار سقط خلالها  آ  31يوم    حتّى رهاب  وبلغ  م،    ".جريحا  2072حوالي    ىشهيد 
ّ
)المعل

ش أج  ةطا ورب  ةوريّ ات السّ القوّ وبسالة  وري في وجه الاحتلال الفرنس ي  مود السّ شهد العالم ذلك الصّ   ومن ثمّ   (38، صفحة  1985

 أها من ئعلى طرد فرنسا وجلا رّ أصحيث  ،وبسالته وري السّ   المواطن
ّ
 .1946 ةسن  ةاهر راضيها الط

الدّ   نّ أفمن الملاحظ    ة، راض ي المصريّ البريطاني لل الحديث عن الاحتلال  لى  إوننتقل   يساهم الاحتلال في    ةيمقراطيّ باسم 

  ة الوطنيّ   ة عبير والمصلحي والتّ أالرّ   ة سم حريّ اوب  ة، حزاب الحقوقيّ ال   لى شلّ إوفي الواقع يسعى الاحتلال    ةالحركات الوطنيّ   ةعرقل

   المحتلّ   ينقضّ 
ّ
ومن    ة.هم الجزافيّ بواق الاستعمار الباطل والكذب وتنتشر التّ أتذيع    ةحافسم الصّ اوب  ،ات والمعاهداتفاقيّ على الات

ديونها    ةديأت  1873  ة وطالب تركيا مصر سن  ة، ماليّ   ةزمأذ عاشت في  إ  ،1914ى  تراك حتّ ل مطامع المصر كانت محم   نّ أ الملاحظ  

 
ّ
قيمتها  ال بلغت  جنيه  أ  675تي  الر أ لى  إلف  الاستثمار  ليّ ام سأن دخل  بدفع  الرّ "  ذإون مصر  البريطانيّ سماليّ أكان  يقترحون  ون  ون 

   ثمّ   ،ذوهاقدون معه صفقات لينفّ ويع  والمشروعات على الخدي
ّ
ال )برينز،    ".نفسهمأهم  ل  يأ   ،ذي يدفعه للمقاولينيقرضونه المال 

تاريخ طبعة، صفحة   ثمّ   (07دون  المديونيّ دخلت مصر مجدّ   ومن  في  البريطانيّ ال   نّ ل   ةدا  صدر بلاغ ن  أ لى  إين  رباح تذهب لصالح 

   ةالعسكريّ   ةيطر لا نستطيع استرداد سيادتنا حتى يقض ي على السّ "  فيه في مصر و   مرسل من قنصل بريطانيا العامّ 
ّ
تي تنتقل على ال

الآ اك  البلاد   إن و هل 
ّ
لا  ن  أعتقد  أي 

ّ
الم  لى حلّ إن يمكن الوصول  أقبل    ةحادّ   ةمشكل  أن تطر أ  ه لابدّ ن  أو   ةالمصريّ   ألةسمرض ي 

ّ
ه من ن

 إ  (12)برينز، دون تاريخ طبعة، صفحة   ". خيرهاأن نحاول تأ بدل    ة(الحادّ   ة ي المشكل)ألها  ن تتعجّ أ   ر الخي 
ّ

 ةالقسطنطينيّ  مؤتمر   نّ أ لا

   1882  ةسن
ّ
يال في    رضفذي  ل 

ّ
التّدخ الحكوماتعدم  مختلف  باسم  أنّ مصر   

ّ
إلا فاقيّة  هذه    تتجاوز بريطانيا    ، 

ّ
  ت وضربالات

   كان ذلك"ا وبحرا وبرّ واستولت عليها    ةسكندريّ الإ 
ّ
ال وبعد يومين سقطت   .نصارهأابي و ون عرّ ذي هزم فيه البريطانيّ في ذات اليوم 
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الاحتلاأو   ةالقاهر  حقيقصبح  البريطاني  الملاحظ    ة.واقع  ةل  لها    نّ أومن  مصرمهمّ   ثلاثبريطانيا  في  الحضار ال   ؛ات  تجاه    ة ولى 

إتحاول    ةنسانيّ والإ أرادت  و إذ  الفوض ى  من     ةحيا  ةعادإنقاذ مصر 
ّ
المتنوّ   ة نينأمالط والاستثمارات  حال  إو   ة،عوالاستقرار  صلاح 

 
ّ

 إ   ة المهمّ هذه  ل   نجلتراإ  ئولم تلتج  .على المجتمع المصري   يّةدخال المدنإو   ،حالفلا
ّ

لم  "  ذإ  ،ي العامّ أمام الرّ أخفاء مطامعها ونزواتها   لإ لا

 إ ة نجلترا بهذه المهمّ أتقل  
ّ

   نجليزي الإ  ي العامّ أمام فريق الرّ أ لتبرير موقفها  لا
ّ
  م ماأع وسّ والتّ   ستعمار لا ضا لذي كان لا ينظر بعين الرّ ال

العالميأالرّ  الدّ أ   ةوخاصّ   ،ي  ال مام     ةوروبيّ ول 
ّ
ال يختصّ الكبرى  ما  في  العداء  تناولها  كانت  تاريخ    ".بمصير مصر  تي  )صفوت، دون 

المهمّ مّ أ  (215طبعة، صفحة      ةا 
ّ
العمل على حماي  ،نجلتراأحسب    المهامّ   همّ أفهي من    ةانيالث الخاصّ   ةوهي   ة ياسيّ السّ   ةمصالحها 

   ة مّ ا المهمّ أ  ة.جاريّ والتّ   ةويس ومصالحها الاقتصاديّ السّ   ة على قنا  ةوالمحافظ  ة، والحربيّ   ة والاستراتيجيّ 
ّ
 ال  ة فهي حماي  ةالثالث

ّ
ات يّ قل

  ون ظاهريّ البريطانيّ   عبلحيث    ،حقوقهم ومصالحهم  انوضم  ،جانب في مصروال 
ّ
الدّ لمص  ا دور المخل تحمي    ،ولكن  ،يون صر من 

د في قوالع  صحاب الحلّ أن يكونوا هم  "أين في نظرهم  ولا مناص للبريطانيّ   ة.جاريّ وموازينها التّ م اقتصادها  نجلترا مصالحها وتدعّ أ

  (216)صفوت، دون تاريخ طبعة، صفحة  ".فوذ الحقيقي في البلادمصر صاحب النّ 

  ة القوميّ   ةالحرك   نّ أ ذ  إ  ، سياس ي مستقلّ   كيانين في بناء  المصريّ   ةمصدر مجدها من خلال رغب  تاستعاد  1892  ةوفي سن

القوميّ  الحركات     ة تشابه 
ّ
نشال في  أتي  المبد  1848  ة وروبا سنأت     أ من حيث 

ّ
يسعى  ال الاستقلاليّ إذي   وال  ة ستوريّ والدّ   ةلى 

ّ
عن    دو ذ

 أ  ةعكس سياس  ة،الوطنيّ 
ّ
 م نظام استبدادي وحكم    اهداخلوتحمل    ة،المصريّ   ةالقوميّ تي قتلت روح  نجلترا ال

ّ
 ة ط لا يعرف هوادتسل

مصالحه تحقيق  يمكن    ،في  يحقّ أولا   أق  ن 
ّ
الش ومصالحهماني  المصري   إ  ،عب 

ّ
حط والإ أمت  ذ  الاقتصادي  الجانب  داري نجلترا 

حكمت    . والاجتماعي مصرأولقد  ا  ، نجلترا  مدّ   هاحتلالوتمحور  كلّ   ا جذوره  من خلال     في 
ّ
والمجالات مصراجاهات  في  وبرزت   . لات 

   ةبقياد  ةالوطنيّ   ةالحرك
ّ
ال كامل  دمصطفى  المصريّ اذي  حقوق  عن  سياس  ،ينفع  مصرأ   ةوانتقد  في  دعوته   تولاق  ،نجلترا 

   ةصاغي  اذانأ  ةالوطنيّ   ةدت الحركجو "استحسان الجميع و
ّ

  ة مّ لى ال إهه  لقد كتب مصطفى كامل مقالا وجّ   ..ينالمصريّ حين  من الفلا

القسو ينداء  المتديّن  والعالم    يةنجليز الإ  فيه     ةبسط 
ّ
ارتكبتال صفحة    ".تي  طبعة،  تاريخ  دون  وتواصل ضغط   (273)صفوت، 

   ،امصريّ   51عدام على  وحكمت بالإ   ،بعض قرى مصر  لىلقت القنابل ع أف  ة،الوطنيّ   ةنجلترا على مصر وتمزيق الحرك أ
 
 فّ  ون

 
الحكم    ذ

   ة،جميع المدارس مضرب  ة وفي القاهر   .جنود  ة بقتل ضابطين وستّ لاتّهامهم  منهم    28في  
ّ
د القتل  وازدا  ، ضرابإفي    ة في الحكوموموظ

القاهر  الإ   ة،في  كبار وصغار  ةسكندريّ وفي  من  المعتصمين  بورسعيد حدثت مظاهرات    ،ارتفع عدد  ام يّ أ  بعد مض يّ "و  ة. عنيفوفي 

الحوادث    ةقليل أعلى هذه  ورد 
ّ
الل الحكومتن  اقترح  الحماي  ةالبريطانيّ   ةعلن  انتهاء     ةوالاعتراف بمصر دول  ةبشكل رسمي 

ّ
ة  مستقل

  (31)برينز، دون تاريخ طبعة، صفحة  ذات سيادة".
ّ
 .1922 ة ت مصر سنوبذلك استقل

 ل السّياس ي والاجتماعي   ور دّ ال -3
ّ
   يخ الخضر حسين: لش

الملاحظ      نّ أمن 
ّ
من  الش علم  حسين  الخضر  ال أيخ  روّ   ةالعربيّ   ةمّ علام  من  الإ ورائد  الفكر  العربي  اد  الفكر  في  صلاحي 

 أوهو واحد من    ،المعاصر
ّ
  ة ياسيّ العديد من المجالات السّ خاض في  ة. و صلاحيّ والإ   ةفي المشاريع الفكريّ كرّسوا فكرهم  ذين  ولئك ال

طار  ولا يسعنا في هذا الإ   .فادأجاد و أعمل ف  ،لامسعلام الإ أفهو علم من    . نواعهاأى  بشتّ   ة ينيّ والدّ   ةوالحضاريّ   ة والفكريّ   ةتماعيّ والاج 

 ثتنا  من خلال ما ،هر ط بدو نحيعماله و أن نذكر أ
ّ
ولا يفوتنا    ة.والعلميّ   ةمسيرته الفكريّ   ة تي احتفت بذكره وبفكره طيلر في الكتب ال

بأ  إل لا يجعلنا  هذا المجا  نّ أن نعترف 
ّ

نلمّ صشاطئ ولا ندرك مراحل غو لا  ب  بحرمام  أ   لا العلميّةكينونالب  نا وكيف    العلملهذا    ة 

الفكريّة. ثمّ   وإتحافاته  مهامّ تنوّ   ومن  وتعدّ عت  المحدّ الإ "فنجده    ،دته  الزّ الإ   ، ثمام  القاض يالإ   ي،يتونمام  المجاهدالإ   ، مام   ، مام 

 الإ   ،مام المصلحالإ   ،مام المحاضرالإ   ،مام الخطيبالإ 
ّ
الل  الإ   ،ديبمام ال الإ   ة،الحّ مام الرّ الإ   ،غوي مام 

ّ
النّ الإ   ،اعرمام الش اقض  مام 



ونس ي في الفكر العربي المعاصر؛ محمّد الخضر حسين نموذجا 
ّ
ف الت

ّ
 المثق
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ثمّ   (07، صفحة  2010)الحسيني،    ". زهرال   ة مام مشيخإو   د،اقوالنّ     ،ومن 
ّ
 إ جانبا    انما مسس  كل

ّ
   ةبصم   نا ووجدلا

ّ
الخضر  الش يخ 

 . ةالفكريّ و  ةانتاجاته العلميّ  تأليف رصيدا منو   ،وقته وحياته في طلب العلم كلّ س ولقد كرّ  .زبتميّ  حاضرةحسين 

 إولقد صرف اهتمامه  
ّ
 أها و ه بفق   ةسلاميّ الإ   ةريعلى علوم الش

ّ
فسير  وخاض في التّ   .دبوال   ةالعربيّ   ةغصولها ومقاصدها والل

نن والخوض في  حكام والسّ لاستنباط ال   ةواتخذ من الاجتهاد منهجا ووسيل  ة.لهيّ حكام والقوانين الإبالحديث والفتاوى وال   ةوالعناي

الحديث الإ إق  وتطرّ   ة.والمستجدّ   ةالقضايا  رجالات  وترجملى  القر   .لهم  سلام  والسّ آوكان  الكريم  من   ةبويّ النّ   ةنّ ن  مصدرين  خير 

 
ّ
 إكتاب المبين دستورا حكيما عادلا  وجد في ال"ذ إ ةنيويّ والدّ   ةينيّ مور الدّ نس وبهما يقض ي في ال أبهما يست ة،ريعمصادر الش

ّ
بعوه  ذا ات

الدّ  في  والآ سلموا  الحيإو   ة،خر نيا  خسروا  تركوه  صفحة  2010)الحسيني،    ".تيناذا     وتتلمذ   (08، 
ّ
يالش على  حسين  الخضر  د  يخ 

   ة مجموع
ّ
الش بوحاجب    مبرزهأومن    يوخمن   ال   همّ أحد  أسالم 

ّ
ال ساع سباب  الإ تي  رجالات  من  العديد  ظهور  على  صلاح  دت 

   نّ أ باعتبار    ،يني والاجتماعيياس ي والدّ السّ 
ّ
 الش

ّ
ال بالإ يخ بوحاجب من  ينادون  في جلّ ذين  الاحتلال لى  إصدي  والتّ   ، المجالات  صلاح 

 والنّ 
ّ
الث واستنزاف  ثمّ   . رواتهب     نّ إف  ،ومن 

ّ
من  يخ  الش كان  حسين  تلامذأالخضر     ةنجب 

ّ
بوحاجبالش ت  ،يخ   أحيث 

ّ
بالمنهج ث ر 

مهم    ، ةصلاحيّ صلاح وميوله الإ الإ   ومن ذلك زرع فيه حبّ   ي،صلاح الإ 
ّ
وما " برح النّاس بعد انطواء عهد النّبوّة في حاجة إلى من يعل

ر النّاس ي فإنّ 
ّ
م الجاهل وتذك

ّ
وا. وإذا سهل عليك أن تعل

ّ
 بأسهم إذا أضل

ّ
وا، ويكف

ّ
رهم إذا نسوا، ويجادلهم إذا ضل

ّ
إذا جهلوا، ويذك

 بأس المضلّ لا يستطيع 
ّ
 ذو بصيرة وحكمة وبيان" جدال الضّالّ وكف

ّ
   .(08، صفحة 1927)حسين،  هما إلا

 أ   ة،يتونمن جامع الزّ   1898  ة طويع سنالتّ   ة ومع حصوله على شهاد
ّ
الش الدّ إيخ الخضر حسين قادرا على  صبح  روس  لقاء 

 أوكان هذا من    ة.يتونلقين في الزّ والتّ 
ّ
، و"أمّا صحّة دريب عليهاعليم والتّ التّ   ة مهن  ةنسان مكتسبا لخبر تي تجعل من الإبرز الميادين ال

ريعة، وتعرّف مقاصدها في وقت غير بعيد، 
ّ
ب العلم الذكياء إلى أن يرسّخوا في فهم أصول الش

ّ
تي تنهض  بطلا

ّ
طرق التّعليم فهي ال

فيتيسّر لطالب هذه العلوم أن يبلغ فيها أشدّه وهو لا يزال في عنفوان شبابه، فيتصدّى للتّدريس أو التّأليف أو الدّعوة، وعزمه  

ذكاء". في  وفؤاده  نشاط،  في  وعمّنه  قوّة،  الندلس،    في  في  الإسلام  علماء  صفحة  1928)حسين،  الملاحظ    (04،     نّ أومن 
ّ
يخ  الش

 ي السّ الخضر حسين كان من محبّ 
ّ
 إلى ليبيا محاولا المرور  إرحال وسافر  فر والت

ّ
 إ رق  لى الش

ّ
بينه وبين    يطالي حالالاحتلال الإ   نّ أ  لا

التّ إدراجه  أا جعله يرجع  ممّ   ،مروره الزّ لى تونس ويمارس مهنه  الصّ   . سكمدرّ   ييتونعليم  يفر أعب  وكان من   أ  ضن 
ّ
ان  حد من سك

الدّ   ى القر  الآ أنفسه    ةاخليّ والمناطق  البمام  المنحدر من  و خر  التّ رجوازي     ةقليديّ العائلات 
ّ
الرّ "تي  ال العلم  واحتكرت سمي  احتكرت 

المناصب   الإ جميع  في  والتّ العليا  والقضاء  يكن    ،دريسفتاء  من  متخرّ   يّ أ ولم  زيتوني  ال أج  القطر)فاق  بناء  داخل    ( المدن والقرى 

 إف  ،ومن ثمّ   (14، صفحة  1973)كرّو،    ".بنائهمأحد  أليه  يتقدّم إمنصب    يّ أن يفوز بأ ولا    ةطريقه بسهول  ن يشقّ أيستطيع  
ّ
  مرغ   هن

 إ  ةمحاول
ّ
الش الخضر حسين  قصاء   إ يخ 

ّ
 أ  لا

ّ
شهرةه  ن تلام  لاقى  لدى  كبير  ال   ذتهوصيت  العلميّ وفي  جامع أوخارج    ةوساط  سوار 

 ال   ة.يتونالزّ 
ّ
ال يبدمر  الموسّ في  بحفر اسمه    أ ذي جعله  إذعالمجتمع   وّ أس  سّ أ  ، 

ّ
   ،1904  ةسن  ةل مجل

ّ
  . العظمى  ةادعالسّ   ةوهي مجل

 سّ أو 
ّ
 وتر   ة، سلاميّ الإ   ةالهداي  ةس مجل

ّ
 أ

ّ
 أومن الملاحظ    .سلاماء الإ لو و سلام  تين وهي نور الإ س تحرير مجل

ّ
   21ه صدر  ن

ّ
  ة عددا من مجل

   ةعادالسّ 
ّ
ال    ،دبيسلامي وال ت بالمجال الإ تي اهتمّ العظمى 

ّ
   23على مدار    ةفي القاهر   ة سلاميّ الإ   ةالهداي  ةبينما صدرت مجل

ّ
 ، دا مجل

سر ا تكم
ّ
  أ

ّ
 نور الإ   ة مجل

ّ
س1935  ةلى سن إفي تحريرها   تي استمرّ سلام ال

ّ
   . وترأ

ّ
   اوبد  .1952  ة ى سنسلام حتّ لواء الإ   ةتحرير مجل

ّ
يخ للش

لذلك لم يكن    ،و الاقتصاديأجتماعي  لا و ا أياس ي  المستوى السّ غيير سواء على  صلاح والتّ لى الإ إ  ةالوضع في حاج  نّ أالخضر حسين  

قاع على  فقطالدّ   ةمقتصرا  وانتقلرس  الاجتماعي  إ  ،  الميدان  ا  ةعالموسّ   ةالاجتماعيّ   ةائر الدّ وصلب  لى  واجبه  يقتضيه  يني  دّ للما 

للدّ   ،والوطني نشر   وال  ةسلاميّ الإ   ةعو من 
ّ
ضدّ ذ الوطن  عن  الخارجي    ود  النّ المضطهد  الاحتلال     ،اسلحقوق 

ّ
للث روات  والمستنزف 

   ة البشريّ 
ّ
مهامّ "إلى  ودون موجب حقّ،    ةبيعيّ والط التّ جانب  تلك دريسيّ ه  يواصل    ة   إكان 

ّ
ونظ المحاضرات   ة القصائد وكتاب  م نشاء 
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مختلف   في  الحياشالمقالات  الخلد  ة. ونسيّ التّ   ةؤون  منبر  على  محاضراته  الصادقيّ   ةنيّ و فمن  حيا  ةوقدماء     ة عن 
ّ
  ة،العربيّ   ةغالل

   (16، صفحة 1973)كرّو،  ".صلاحلى الإ إ ةعو عن الدّ  ةوثالث ، ابن خلدون  ة خرى في حياأو 

ثمّ     ،ومن 
ّ
تقل  فقد 

ّ
الش مهمّ د  حسين  الخضر  حيث  المثقّ   ةيخ  المحاضر  عدّ لقأف  مناسبات  في  المحاضرات  عشرات  ة،  ى 

الوطن وروح    فيها حبّ   حبّ أو   ،اسضمائر النّ   ، حيث أيقظفاع عن الوطنوالدّ   ةيّ كالحرّ   ةفي القضايا المجتمعيّ   وتضمّنت الخوض

أو  المواطنة الصّحف،  في  يكتبونه  ما  الدّين ويكونوا على بصيرة  ائرين على 
ّ
الث العلم من هذا أن يرقبوا حركة  ، و"من واجب أهل 

بهة بالحجّة،  
ّ
يحضرون به في النّوادي، ليقوّموا أوده وينبّهوا على خطره، حتّى يستبين أمره، وتتّضح أمام النّاشئين طريقة قرع الش

)حسين، العلمانيّة وضلالة فصل الدّين عن    وصرع الباطل بقوّة الحقّ، وكذلك يفعل العلماء الرّاسخون، والكتّاب المخلصون". 

لقيت سلامفي الإ  ةيّ الحرّ  ةمحاضر  إذ أنّ  (22، صفحة 2011السّلطة، 
 
  ة ذ تناقلت هذه المحاضر الغاشم. إالاحتلال الفرنس ي   جوّ في  أ

   .فاع عنها وعن سيادتهاتونس والدّ   ةيّ حرّ ب  ةكان لها وقع في قلوبهم المؤمنو   ،ينونسيّ التّ   ألسنعلى  
ّ
حسين    يخ الخضروقد حمل الش

الإ إ  ةعو الدّ   مشعل العلمفاع عن ال والدّ   ةيّ صلاح والحرّ لى  ما اكتسبه من  المحاضرات والاجتماعات    ، وطان من خلال  ومن خلال 

التّ و  ثمّ   .حريري قلمه     نّ إف  ،ومن 
ّ
المشاركآف  الموظ ال  ةنذاك لا يستطيع     ةنشطفي 

ّ
ال و الجمعيّ أ  ةقافيّ الث ها لا تعجب نّ ل  ة،دبيّ ات 

 
ّ
 فينزعجون منها ويتوعّ   ،لي الاحتلال الفرنس يممث

ّ
   .العقوبات  شدّ أ فين بدون الموظ

ّ
 لذلك مث

ّ
يخ الخضر حسين خطرا في وجه  ل الش

   ،العدوّ 
ّ
الموظ  فهو ليس من هؤلاء 

ّ
ال الخانعين     .ن وخضوععو  و   ةطاع  ر كلّ ذين يجد لديهم المستعم  فين 

ّ
 ولم

ّ
الش يخ الخضر  ا شعر 

  خماد نيرانإالاحتلال الفرنس ي  ةمحاولبحسين 
ّ

 .لى الاستسلام والخضوع إودعوته   ةطفاء روحه الوطنيّ إ و  ،له ذع والمكافحصوته اللا

   ةيتونالزّ   ةروس في رحاب جامعلقاء الدّ عا لإمتطوّ   عاد
ّ
دريس من التّ   ةونجح في مناظر   ة.يتون جامع الزّ بوضع فهارس    ةف في لجنوكل

 
ّ
   ةبقالط

ّ
ال  ة.دقيّ االصّ   ةبالمدرسستاذا  أن بعد ذلك  عيّ وي    ،1907  ةسن   ةانيالث ن يكون  أدد طلب منه الاحتلال الفرنس ي  صّ وفي هذا 

المحكم في     ةالمختصّ   ة المختلط  ة عضوا 
ّ
ال فيها  بالقضايا  يكون   أتي 

ّ
الط يكون قاضيا  أ فرفض    ا،جنبيّ أرفين  حد  ن أو مستشارا و أن 

  يخدم مصالحه
ّ

   .فوهو موقف يذكر فيشكر ويشرّ   ،الاحتلال الغاشم  في جوّ   ةخصيّ الش
ّ
 ايخ الخضر حسين  وكان الش

ّ
 يحث

ّ
  ة لبلط

   ةوتنظيم صفوفهم في منظمّ  ه،مجبرا وتغيير  ،يتونيعليم الزّ صلاح التّ إعلى 
ّ

 سّ أ  ، إذتدافع عن حقوقهم ةبيّ طلا
ّ
ين يتونيّ الزّ   ةلبس الط

 وّ أ
ّ
منظ  ط  ةمل 

ّ
 "و  1907  ةسن  ةبيّ لا

ّ
الط بالإ   ةلبشرع  بيطالبون  الخفيّ إيصلاح  وتوجيهه  ال تطوّ   ىحتّ   ،لهم   عازه  ل  وّ أعلان  إلى  إمر  ر 

التّ إ  ضراب عن 
ّ
الط به   عليم قام 
ّ

بتونسلا الإ   ،ب   وهو 
ّ
ال  علنه  أذي  ضراب 

ّ
الزّ طلا وكان عددهم    1910  ةريل سن أف  16م  يو   ةيتونب 

   (16، صفحة 1973)كرّو،  ".طالب 700 زهاء يومئذ

الممارسات    ،ومن هذه 
ّ
الغاشم  تفط الفرنس ي   إن الاحتلال 

ّ
الش الدّ لى دور  الخضر حسين  العقول وتوجيه يخ  بناء  في  ينامي 

  لدّفاع عنلى اإاس ودعوتهم النّ 
ّ
 ال  ةصلاح وتهيئلى الإ إ  ةعو والدّ   ،ود عنهاحقوقهم والذ

ّ
ن  أ لا يفوتنا  و  .ائرين والواقفين في وجه المحتلّ ث

 نلقي الضّ 
ّ
الش  حيث عيّ   ،يخ الخضر حسين القضائيوء على دور 

ّ
الكبيروالتّ   ةى الخطابن قاضيا في بنزرت وتول   ، دريس في جامعها 

مدّ وتميّ   وشجّ ،  شهرأ  ةوسبع  ة سن  ة ز بعدله ونزاهته 
ّ

العلا  محمّ   ةمعه صديقه 
ّ
الط للقبول بهذا المنصب  اد  قام أذ  إهر بن عاشور 

 قال الإ ذ  إ  ة،ورحم  ةومودّ   ةصداق  ةمامين علاقالإ   ةق وكانت علا  .لقى خطاباأو   ةدبأم
ّ
 اهر بن عاشور لل مام الط

ّ
يخ الخضر  مام الش

   ،تصحبونها معكم   ة،بطيّ   ةديق تحيّ ها الصّ يّ أليك "إحسين و
ّ
)الحسيني،    ".بدانال مان وتفارقت ن طال الزّ إركم ودادا لا يفنى و لتذك

ثمّ   (24، صفحة  2010 القضائيّ ح  نّ إ ف  ، ومن  المقالات ومنه  لم تخل   ةقبته  العادل في الإ "ا  من سطور قلمه فكتب   "سلامالقضاء 

العادل"و القاض ي في الإ "و  "القضاء  ةمكان"و  "القضاء   و   ".سلامصفات 
 
   ر  ع  ش

ّ
الش   ، خص ي بضيق هذا المنصب وابتعاده عن هدفه 

   ة.يتوندريس في الزّ لى التّ إل وعاد ا ر الانفصال عن هذا المنصب واستقوقرّ  ،ف عضوي ودوره الحقيقي كمثقّ 
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 ولم  
ّ
الش مثقّ يكن  الخضر حسين  و دبيّ أفا  يخ  مثقّ   ،ا فقطسلاميّ إا  كان  وجه بل  في  واقفا  الزئبقيّ المثقّ   فا  مثقّ أين  فين  في  و 

   ،المقابسات
ّ
 صدّ ورات للتّ فشارك في الث

ّ
   ،المي للاحتلال الفرنس ي الظ

ّ
ه  ضدّ   ةذ لم تجد فرنسا حجّ إ  ،ين ل مصدر قلقا للفرنسيّ ومث

الخناق دوشدّ     ت 
ّ
الث الفكر  المجاهدين وحاملي  المناهض للاحتلالعليه وعلى  ال أو   ،وري  العرفيّ علنت     ة،حكام 

ّ
الصّ وعط   ة حافلت 

 ونف  ة، الوطنيّ 
ّ
   . ينالوطنيّ  ةرين والقادت الكثير من المفك

ّ
المؤامرات   ةفي تونس من كثر   ةفي الحيا  ةيخ الخضر حسين راحفلم يجد الش

والتجأالاحتلاليّ حابيل  وال  الرّ إ  ة.  والمتجبّ لى  القاتل  الاحتلال  براثن  من  والخروج  متّ حيل   ر 
ّ
الش نحو  معه  إ  .رق جها  هاجر  خوته  إذ 

 أوبينهم    ة،ربعال 
ّ
الش العالمان   خواه 

ّ
المك الحسينيخ  بن   و   (م1963-1883)  ي 

ّ
العابدينالش زين     .م(1977-1888)  يخ 

ّ
الش يخ  وزار 

 
ّ
   استقرّ . و لمانياألبانيا و أسطنبول و إام والحجاز و الخضر عديد البلدان كمصر والش

ّ
سا ذ عمل مدرّ إ ،يخ الخضر حسين بسورياالش

 وانتهج نفس المنهج الإ   ة،لطانيّ السّ   ةلمدرسفي ا
ّ
لقاء إولم يخل نشاطه من كتاباته المقالات و   .ذي انتهجه في تونسصلاحي والعلمي ال

   ةينيّ والدّ   ة دبيّ روس ال المحاضرات والدّ 
ّ
   ، ومن ثمّ   ة.غويّ والل

ّ
وراء القضبان في سجون    ثالمكو  ة يخ الحسين خضر تجربفقد عاش الش

السّ   زجّ قد  و   ،دمشق باشافّ به     (م1922-1873)  اح جمال 
ّ
الت  الحاكم 

ّ
الش لبلاد  السّ ركي  إثرجنام  الوطنيّ   ضدّ   ةحمل  ،   ةالحركات 

   . في سوريا ولبنان  ةالوطنيّ ياس ي ورجال  صلاحي والسّ عدم العديد من رجال الفكر الإ أحيث  
ّ
   ة هملت التّ وتمث

ّ
 أتي  ال

ّ
سوار  أيخ  لقي الش

الحركالسّ  بنشاط  علمه   "و  . تراكلل  ةالمعادي  ةيّ رّ السّ   ةجن 
ّ
الش السّ مكث  في  الخضر  مدّ يخ    . يوما  ةعشر   ةربعأو شهر  أ  ةستّ   ةجن 

زنزان في  وال   ةواحد  ةفكان  الملهو  بيك  سعدي     ،ستاذ 
ّ
 ال

ّ
تول رئاسذي     ة الحكوم  ةى 

ّ
العالميّ   ة بنانيّ الل الحربين  م قدّ   ثمّ   . تينبين 

 ( 23، صفحة  1973)كرّو،  ه".طلق سراحأ فثبتت براءته و  ة للمحاكم

الخضر حسين  لا يخاف  و  يخ 
ّ
السّ   كائد،  لائم ولا كيد  ةلومالش يهاب  جن ولا يخاف على حياته ولا من الموت فهو  فهو لا 

 أب  مؤمن
ّ
 أو   ،ولىأ  ةه بريء في درجن

ّ
   ة.مّ من العلماء فهو في سبيل تحرير ال ذا قتل كغيره  إه  ن

ّ
 ومث

ّ
 يخ نموذج المثقّ ل الش

ّ
ذي يسعى ف ال

لدى    ةالوطنيّ   ةدوات المقاومأبزرع    ،غييرلى التّ إائم  عي الدّ من خلال السّ   ة،ل الحضار ب  وس    ةوالمعرفيّ   ةالفكريّ   ةنار ات الإ ليّ آلى تغيير  إ

 أ
ّ
 يّ وقد ع    ة.رشاد والكتابذلك من خلال الإ و   ة،عوب المستضعففراد الش

ّ
 ا جن في دمشق عضو يخ الخضر بعد خروجه من السّ ن الش

به في هذا  نوقد سعى علي باش حا  ة.عايعلام والدّ والإ   ةحافقسام الصّ أويناظر هذا المنصب   ،للعمل فيها  ةالعثمانيّ   ة الحربيّ  ةفي وزار 

 أج   طةوربا   ةعيين لاعترافه بقوّ التّ 
ّ
  ء نشا إلمغرب العربي من خلال العمل على  جل تحرير األ من  والعم  ، يخ الحسين الخضرش الش

بين العواصم    ة كون بكثر يتحرّ "وكانوا    ، سلامييطالي والفرنس ي في الغرب الإ الاحتلال الإ   ضدّ  ةريّ تحرّ  ةوحركات وطنيّ  ةحملات تحريريّ 

 
ّ
ات السّ ولهم     ةيّ رّ صالاتهم 

ّ
والجزائرأو   ةمّ المنظ وليبيا  تونس  في  الكثيرون  تن  ، نصارهم  في  نجحوا  ثوريّ وقد  حركات     ة ظيم 

ّ
  ة حمسل

   (24، صفحة  1973)كرّو،    ". بالجزائر وتونس وليبيا
ّ
في    ة لمانيا من خلال دعوه المغاربأ في    ة يّ دريا  ة يخ الخضر حسين مهمّ ولعب الش

من العلماء   ة ذ مكث شهورا مع بعثإ  ، لمانيا مع فرنساأبحكم حرب    ، هم لا معهمالقتال ضدّ   ةضرور   ة انيّ لموال  ة الجيوش الفرنسيّ 

 إ   ة. العثمانيّ   ةوللى الاستقرار بدمشق بعد غزو الخلفاء للدّ إن عاد  ألى  إالمسلمين  
ّ

 أ  لا
ّ
  ة يعش كثيرا حتى غزت فرنسا دمشق سنه لم  ن

 إ  1920
ّ

الفرنس ي    نّ أ  لا    صدر حكمه ضدّ أالاحتلال 
ّ
بالإ يخ غيابيّ الش المغاربةا     عدام بسبب تحريضه 

ّ
الث هذه    .فرنسا  ضدّ   ةور على 

   ةخير ال 
ّ
 تها ال سيطرت على سوريا واحتل

ّ
 مر ال

ّ
 ر لى مصر والفإلتجئ  يخ يذي جعل من الش

ّ
حا  وعمل مصحّ   ،ينالمستبدّ   ةغاار من الط

الكتب   ال   ةالمصريّ بدار  لقيمته     ةوالعلميّ   ةدبيّ نظرا 
ّ
 سّ أو   ة.غويّ والل

ّ
المجلا وقدّ س  المقالات  وكتب  الجمعيّ ت  في  المحاضرات    ، اتم 

 إولم يكن في ذلك    ،روس في المساجد واستمر دوره الحضاري والمعرفيلقى الدّ أو 
ّ

ومن    .سلام والوطنوالإ    مجاهدا في سبيل العلملا

 تقمّ   ثمّ 
ّ
 ه على الكتّ ته وكتاباته وردّ من خلال شخصيّ ا في مصر  ا هامّ يخ الخضر دورا سياسيّ ص الش

ّ
يخ  مثال  أرين  اب والمفك

ّ
علي الش

ل أداة  ،اق وطه حسينزّ عبد الرّ 
ّ
  ة.سلاميّ الإ   ةالعربيّ   ةوالحفاظ على الهويّ   ة سلاميّ والإ   ةرابط وانسجام بين الوحدات العربيّ ت  إذ مث

  وتقمّص
ّ
  ةسيس جمعيّ أاشترك في تور الاجتماعي حيث  يخ الخضر الدّ الش

ّ
  ة سلاميّ الإ  ةالهداي ةوجمعيّ  1928 ةان المسلمين سنبّ الش
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ّ
 عيّ   ،ى المجالاتفي شتّ   ةوالمعرفيّ   ةعماله العلميّ أ  ةومع غزار   .يساتتي ترعى العمل المؤسّ ال

ّ
  ة زهر سنل ل   اشيخيخ الخضر حسين  ن الش

  نّ مه في السّ رغم تقدّ  1952
ّ
  وزار  ،العلاج والاستجمام ةم استقالته من منصبه بحجّ قدّ   1954 ةوفي سن ،مانين عمرهفقد شارف الث

  إلىعاد   شقيقه زين العابدين في دمشق ثمّ 
ّ
 . تيمور  آل ةفن في تربود   ،1958 ةي سنمصر وتوف

والمعر   يعيش  الخاتمة:  -5 والفكريّة  الحضاريّة  الموجات  عديد  حضور  المعاصر  العربي  بالرّكب  الفكر  حاق 
ّ
الل إلى  ويسعى  فيّة، 

رين 
ّ
والمفك الإصلاح  رجالات  طريق  عن  شييد، 

ّ
والت البناء  إعادة  نحو  المتواصل  السّعي  خلال  من  العالمي،  قافي 

ّ
والث  الحضاري 

ل المثقّف العربي أداة تواصلوالمثقّفين
ّ
مجموعة    ت كما تواجد  .من خلال محاولاته المتكرّرة في التّغيير والتّحوير  تجانسو   . وقد مث

ذين
ّ
ال المثقّفين  فاعليّة  حادوا عن وظيفتهم  من 

ّ
اللا انقادوا وراء  خصيّة. 

ّ
الش   ،الساسيّة، خاضعين لهوائهم ونزواتهم ومصالحهم 

واوالاستكانة وراء السّلطة 
ّ
 . تهمعن أدوارهم وما تقتضيه المهمّة المنوطة بعهدتهم، فانغمسوا وراء نزواتهم وشهوا  وتخل

أن  حقوق    وحريّ  عن  الدّفاع  في  أساس ي  بشكل  وساهموا  الوطني  الفكر  تبنّوا  ذين 
ّ
ال العرب  المثقّفين  مسيرة  نعرض 

الاحتلال،   مجتمعاتهم براثن  من  والهروب  الاستقلال  نواة  لوا 
ّ
وشك والدّيمقراطيّة،  والعدل  بالحرّيّة  المنادية  عارات 

ّ
الش ورفعوا 

فيها  وماجوا  نهشوها  تي 
ّ
ال ونعمها  دولهم  لثروات  والمستنزفة  اهرة، 

ّ
الط لراضيهم  المغتصبة  الدّول  وبأقلامهم ضدّ  بفكرهم  ووقفوا 

الحماية والاستعمار. وما   الطبيعيّة والبشريّة والنّاهبة لها، سوى الخراب وجدموجا فتّاكا بدافع  روات 
ّ
للث الدّول المستنزفة  نا من 

والنّهب والتّعذيب  والتّقتيل  والسّرقة  القول    والدّمار  من  معنى  أبلغ  والاغتصاب  الاحتلال  كلمة  ولعلّ  والاستبعاد.  والاستعباد 

 بالاستعمار، لما تحمله هذه الكلمة، أي الاحتلال، من مظاهر العنف واغتصاب للحقوق والحرّيّات.   

يخ محمّد الخضر حسين رائد من روّاد الفكر الإصلاحي في تونس وخارجها، وسعى بشكل دائم إلى  
ّ
وصفوة القول، فإنّ الش

السّامي،   المثقّف  دور  لعب  فقد  ثمّ،  ومن  والمجتمعات.  الفراد  خدمة  في  والإيديولوجيّة  والمعرفيّة  الفكريّة  مجهوداته  كلّ  صبّ 

ف العديد  
ّ
ت الفكريّة والعلميّة، وكتب الكتب وأل

ّ
وامتثل للمهمّة المنوطة بعهدته، فكتب المقالات وألقى المحاضرات، وأسّس المجلا

رين  علىمنها، وردّ 
ّ
بدافع الإثراء والإضافة، وأسّس الجمعيّات المعتنية بالجانب الاجتماعي. وواجه الاحتلال الغاشم   الكثير من المفك

خ المحتلّ  54من  محاربة  على  المجتمعات   
ّ
فحث وقاومه،  وعارضه  المحتلّ  لهواء  يخضع  ولم  والقوميّة،  الوطنيّة  الرّوح  لال 

يخ  
ّ
الش يعتبر  لذلك  على  ومقاومته.  ولعبوها  لدوارهم  استجابوا  ذين 

ّ
ال والعرب،  التّونسيّين  المثقّفين  من  الخضر حسين  محمّد 
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